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 الخلافات الزوجیة في المجتمع الیوناني من خلال التراجیدیا الإغریقیة
  عبد الرحمننھى . د

  
فھي عنده وسیلة أو وعاء  ینظر للمرأة  نظرة ضیقة يالمجتمع الیونانكان 

ً  أولم یكن یعب ،للإنجاب عن ذلك  نیسوسثولقد عبر دیم ،العاطفیة تجاھھا بالمشاعر كثیرا
  :خطبھ حیث قال حدىمن خلال إ

  حینا أعضاء نقدمھم إلى عشیرتنا وإلى طفالاً أن ننجب ا: الزواج نىإن ھذا ھو مع"
  .بناتنا لأننا أنجبناھم من صلبناوأن نقوم بتزویج 

  ة،ییقدمن لنا المتعة الحس )Hetairai( فنحن نملك عاھرات
  یومیة، نحتاجھ من رعایة  یقدمن لأجسادنا ما) Pallakai(محظیات ونملك 

ً فتنجب لنا أولاد) Gynaikes( أما الزوجات   ". )١(قوم برعایة منازلناشرعیین وت ا
ومما یلاحظ أن الرجل الأثیني عندما كان یفكر في الزواج لم یكن یراه مجرد 

 فغالبًا )٢( فالزواج من أجل الحب لم یكن أمرًا شائعًا علاقة عاطفیة متبادلة بین طرفین،
أن الزواج  ا یرى، وإنم)٣(نجد الرجل لا یمل الحدیث عن متاعب الزواج والمتزوجین

بناء وذریة شرعیة لھ ندثار وذلك عن طریق وجود أن الام أسرتھ وسیلة للحفاظ على
  .)٤(اسم الأسرةأو )اسم الأب(تضمن استمرار المنزل، وعدم اختفاء اسمھ 

إیجاد زوجة لال علي تحقیق مطالبھ من خ اھذا كان الرجل الأثیني حریصً  وعلى
وھو ما أكده یوریبیدیس   )٥(وحافظة للمنزل حارسة تكون تكون أمینة وفاضلة حتى

  : حینما قال
Χρη δ εν δομοισιν ανδρα τον σοφον τρεφειν  

 )٦(Γυναικα χρηστην καγαθην, η μη τρεφειν 
  الرجل الحكیم أن یقتني في بیتھ زوجة یجب على

  .طیبة، وفاضلة وإلا فجدیر بھ ألا یفعل
  
  

  .)٧(ن ھذا ھو الدور الرئیسي بالنسبة للمرأةوكا
                                                             

.والرومانیة بكلیة الآداب جامعة دمنھورمدرس بقسم الآثار والدراسات الیونانیة    
(1) Dem. 59-112                                                                                                                               
(2)Dem. XL. 27 
(3  ) Ath. XIII.588. E,F. 559. C,D,F 
(4)ISaios.2. 36,37. 
(5) Dem.LIX. 122.59 
(6)Eu. I.A.vv 749-50. 
(7)  Xen. Oec. 75,9. 
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صار دورھا الرئیسي في تربیة نحفضیلة المرأة ببقائھا في المنزل، ولاولارتباط 
المرأة الحیاة داخل  جعل المجتمع الأثیني یفرض على ،المنزل النشىء والحفاظ على

تتحكم فیھ كیفما ) داخل المنزل(  εν οικω" العالم الداخلي"منزلھا فقط، فھذا ھو عالمھا 
 εξ          أما العالم الخارجي  ،)٨(بنائھاوأھو تلبیة متطلبات زوجھا تشاء، دورھا 

οικου )لقد جسد یوریبیدیس  .فھو العالم الخاص بالرجل لا علاقة لھا بھ) خارج المنزل
ندروماخي في مسرحیة وضع المرأة وعلاقتھا مع زوجھا على لسان أنظرة المجتمع ل

  : قولتإذ " الطروادیات"
Πρωτον μεν ενθα- καν προση καν μη προση 

Ψογος γυναιξιν- αυτο τουτ . εφελκεται  
Κακως ακουειν, ητις . ουκ ενδον μενει 

Τουτου . παρεισα ποθον εμιμνον εν δομοις 
..............................................................  
.............................................................. 
.............................................................. 

 )٩(Γλωσσης τε σιγην ομμα θ ησυχον ποσει  

  تمكث المرأة في بیتھاذا لم إ
  سواء أخطأت أم لا ئیسفھذا یجلب لھا الصیت ال

  لذلك قنعت في منزلي
  وتخلیت عن اھتمامي بالخارج

...............................................................  
..............................................................  

..............................................................  
  .خافضة ىوعین اأمام زوجي احتفظ بلساني صامتً 

 ، لم تستطع سوى)١٠(ظلت المرأة خاضعة طوال حیاتھا لنوع ما من الوصایة لقد
ً للقانون في  ، حتى)١١(إبرام العقود البسیطة أوعرض قضایاھا أمام المحكمة وذلك طبقا

البیع والشراء في الأسواق إلا  ، أو حتى)١٢(المعاملات التجاریة لا یسمح لھا ببیع الأرض

                                                             
(8) Donalson.J. Women: Their Position and Influence In Ancient Greece and Rome, New York.  
1973.p.50. 
 (9) Eu.Trod.vv 642-49.  
(10) J.P.Gould, Law, Custom and Myth Aspects of the Social Position of Women in Classical    
Athens, JHS, vol 100.1980, p.43. 
(11)  Iam Morris.Barry.B.Powell.,The Greeks History Culture and Society,1st ed.     New York, 
2006.p.29. 
(12) Foxhall.L.,Household,Gender and Property in Classical Athens CQ.vol.39.1989.p.33. 
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 κυριοsففي كل تلك الأمور كان ولي أمرھا أو الوصي علیھا ، )١٣(في أضیق الحدود
، ھو الأمر الذي )١٤(واستمر ھذا الوضع طوال حیاتھا ،ھو الذي یتصرف نیابة عنھا

ً كلیا علىیشیر إلى اعتماد المرأة  زوجھا في تصریف كافة الأمور في المجتمع  اعتمادا
   )١٥(الیوناني

ذلك  ة والرجل في المجتمع الیوناني علىلم یقتصر الفصل بین دور المرأو
ایضًا في البیت من الناحیة المعماریة،إذا اشتمل البیت الفصل بینھما شتمل افحسب، وإنما 

.  γυναικειον) الحرملك(بالمرأة یمكن تسمیتھ جناح النساء  الیوناني على مكان خاص
غیر المسموح لأحد دخول  وكان من، ) ١٦(وھو جزء من المنزل مخصص لإقامة النساء

للمرأة الخروج من الحرملك إذا  اإلا بأوامر كبیر العائلة، كذلك لم یكن مسموحً  ھذا الجزء
كان الزوج یستضیف أحد الأصدقاء في المنزل، فالمرأة التي تظھر في وجود رجال 

، إذ اعتبر )١٧(غانیةأو عاھرةبأنھا سیدة غیر فاضلة بل تعتبر  غرباء في المنزل توصف
ن الذي ني، ھو ذلك المكاالمجتمع الأثیني أن أھم مكان یعبر عن المرأة داخل البیت الیونا

ھا لربة الموقد ؤولذلك كان الولاء الأساسي بالنسبة للمرأة ھو ولا ،الموقد یحتوي على
Hesteiaولعلنا نجد في تماثیل ال  ،عالمھ الأساسي یقع خارج المنزلن ، أما الرجل فإ
Hermae ذلك زل ما یدل دلالة أكیدة وصریحة علىالموجودة خارج ساحات المن.  

ً عن لقد فعل الإغریق كل ما یستطیعون من أجل بقاء المرأة  في المنزل بعیدا
، وكان علیھا أن تطیع زوجھا )١٨(ارتبطت فضیلة المرأة ببقائھا في المنزل الأعین، فقد

لأن طاعتھ عنصر أساسي من عناصر الحفاظ علي نظام ، في كافة الأمور
الإغریق أن قلة حدیث المرأة یضفي  والأن اعتبرتعارض الرجل، وعلیھا ألا .)١٩(البیت

ینظر إلیھا كما یجعل زوجھا الوقوع في المحظور،  علیھا الھدوء والعقل بل ویجنبھا
ن زینة إ"  " أیاس"ذلك قول سوفوكلیس في مأساة  ل علىل، ومما یدبعین الرضا دائمًا
   (٢٠)γυναιξι κοσμον η σιγη φερει            "أة الصمتالمر

  " أبناء ھیراكلیس"وكذلك قول یوریبیدیس في مأساة 
γυναικι γαρ σιγη τε και το σωφρονειν 

 )٢١(καλλιστον, εισω θ ησυχον μενειν δομων  
                                                             

(13)Isaios 10.10                                                                                                                                 
(14)Simon Hornblower and Antony spawforth, the oxford companion to Classical 
Civilization,oxford.univ.press.2006 sub.women. 
(15 ) J.o.sodipo." The Ancient Greek Family in Theory and Practice". Nigeria and Classics,         
univ. of  Ibadon. vol.13-1997.p.1. 
(16) Robert flaceliere.Daily life in Greece, Macmillan. Company.1966.p.55.                                      
(17) Richter,D.C "The Position of Women in Classical Athens" CJ.vol.67.1971.p.5.                       
(18) Eur. Heracl .vv 473-483.                                                                                                               
(19) Brain Vickers.Towards Greek Tragedy Longman, London, New York.1979.p. 272.                  
(20 ) Soph.Aj.v. 293.                                                                                                                              
(21) Eur.Heracl.vv476-77. 
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  ة ھو عقلھا وزینتھافصمت المرأ
  ھادئة داخل المنزل  وعلیھا أن تبقى

عن إعداد  الذي كانت مسئولة فیھإلا في المنزل  باستقلالیة أبدًا المرأة تتصرف لم
العبید الذین  عمال الغزل، والنسیج والإشراف علىوالقیام بأ الأطفالرعایة الطعام، و

، فھو كل ما كان یطلب منھا، إذ كانت قیمة المرأة )٢٢(یمارسون بعض الأعمال المنزلیة
ھا في ھذا نجاحھا في القیام بمھام أفعالھا في حیاتھا الأسریة، ومدى وقدرھا یقاسان بقیمة

  .)٢٣(إنجاب نسل وذریة شرعیة المجال، وفي قدرتھا على
تلك  ،النساء ىة علجتماعیة الإغریقیة فرضت العزلأن التقالید الا فیما یبدو
الداخلي، متحملة لغیاب العالم  تھا حبیسة داخل المنزل منغلقة علىالعزلة التي جعل

راء تدعیم لتحقیق مسئولیتھ والسعي و نشغالھ بعالمھ الخارجي عنھا لازوجھا الدائم 
  .قتصادیةمكانتھ الاجتماعیة والا

في شئون المنزل،  نغماسوقد حاولت المرأة تعویض غیاب زوجھا عنھا بالا
متقبلة بذلك غیاب زوجھا عنھا،  ،والعاملین في المنزلالعبید  ىوفرض سطوتھا عل

، مما ین في كثیر من الحالاتذلك قلة الحوار والتفاھم بین الزوج أنھ ترتب علىولاشك 
  .)٢٤(والفتور في العلاقة بین الزوجینثنین أدى إلى اتساع الفجوة بین الا

. م .كن موضوع اعتراضھا فیما قبل القرن الخامس قلم یأن عزلة المرأة  على
ذلك  د ھومیروس یتقبلن ھذا الوضع برضا تام، ولعل أبرز مثال علىفإننا نجد النساء عن

لھومیروس، والتي صبرت عشرین عامًا علي غیاب بینیلوبي في ملحمة الأودیسیا 
والذي یتمثل  تحقیق دورھا الرئیسى وأداء مسئولیتھا داخل المنزل زوجھا، حریصة على

 وعندما.ھا داخل المنزلتدورھا ومكانتتجاوز  ولمالمنزل،  تربیة ابنھا والحفاظ على في
یتولي  لكيبیھ ولبحث عن أشارت إلیھ بضرورة ااسب أكبر الابن وبلغ السن المن

اخل المنزل، وكما والرجل دإیمانھا بقیمة الزوج  شیر إلىیوإرسال الابن  ،مسئولیتھ
ئولیتھا، مرأة وماھیة مسمعرفتھا التامة لحدودھا ووضعھا كا خري إلىأشیر من ناحیة ی

وھذا لیس عالمھا خارج المنزل،نھا مھمة إھي عملیة البحث إذ  فلم تكن تستطیع أن تتولى
 منزل بتربیة ابنھا وتوجیھھ لیتولىنھا أدت مسئولیتھا داخل الكولیست مسئولة عنھ، ول

وأن ھذا العالم الخارجي ھو عالمھ الذي  ،بیھفھ خلفًا لألأنھا مسئولیتھ بوص،ھذه المھمة 
ً فبینیلوبي ھي صورة للمرأة الیونانیة التقلی. بدوره یحقق فیھ مسئولیتھ دیة التي تسیر طبقا

  .للعرف والتقالید

                                                             
(22)Foley,P.H.: Reflection of Women in Antiquity, Columbia univ.1986 p.149. 
Gillian,C."Women in the Ancient World", G&R. v.36.1989.pp1-46. 
Iam Morris,Barry.B.powel.Op.cit.,p.29.                                                                                   
(23 ) C.E Robinson, Everyday Life in Ancient Greece, oxford, 1933. p.86.                                     
(24) Robert Flaceliere. Op.cit., P.58.                                                                                                       
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جتماعیة التي یة في ضوء التطورات السیاسیة والاوفیما یبدو أن المرأة الیونان
م، والتي تتمثل في نمو الدیمقرطیة التي .مر بھا المجتمع الیوناني في القرن الخامس ق

عدم  أة إلىحریة الفرد في رفض بعض القیود الاجتماعیة، دفع المركان أبرز معالمھا 
مما تسبب في نشأة الخلافات الزوجیة بین الأسر علي نحو قد  ،تقبل ھذه النظرة الضیقة

ي دفع بعض الكتاب التراجیدیین ولعل ذلك كان السبب الذ.یھدد استقرار المجتمع الیوناني
ھذا النوع من الخلافات الزوجیة، ونجد نموذجین مختلفین  إلى إلقاء الضوء على

ایسخیلوس ویوریبیدیس رغم جیة في التراجیدیا الیونانیة عند كل من للخلافات الزو
  .الفكریة اختلاف اتجاھاتھما

نجد أن الخلافات الزوجیة تمثلت في " أجاممنون" یسخیلوس  في مأساة فعند إ
وأنھا لا تقل نحو یتصف بالندیة،  تھا ووضعھا علىمحاولة كلیتمنسترا البحث عن مكان

ً عن الرجل وترفض أن توضع في إطار الضعف، وھذا الأمر  الھا حقوقً ن وأ ،دورا
ً عن زوجھا أجاممنون في سطوت إذ . ھ ومكانتھ في المجتمعجعلھا لا تختلف كثیرا

 ανδροβουλοsیسخیلوس بزوجة قویة حازمة، امرأة لھا إرادة رجل صورھا إ
κεαρ(٢٥)  استطاعت أن تدیر البلاد طوال فترة غیاب زوجھا.  

ة منون القائد عشر سنین عن منزلھ في حملة بلاده علي طروادفلقد غاب أجام
ً زوجتھ كلیتمنسترا وأبناء ً ابنتھ إیفیجینیا قربانًا للآ، مق)٢٦(هتاركا ، من أجل )٢٧(لھةدما

على زوجتھ وھو ما  -التضحیة بابنتھ- رنجاح ھذه الحملة، غیر مكترث بتأثیر ذلك الأم
نھ لا یكترث بمشاعر وعواطف زوجتھ وبتأثیر ذلك الأمر علیھا، فھو یصب أ یشیر إلى

  .)٢٨(وأداء مسئولیتھ تجاھھاجم اھتمامھ بأمور الحكم ومصلحة الدولة من أجل تحقیق 
كان من المتوقع من كلیتمنسترا أن تتفھم موقف أجاممنون وتتقبلھ بكل رضا وطاعة 

  .بنائھما طال الوقت حافظة للمنزل وأھ مھلزوجھا، وأن تؤدي دورھا في انتظار عودت
ولكننا نجد أننا أمام امرأة تختلف في سلوكھا وطبیعتھا، فكلیتمنسترا امرأة تتطلع 

خارج لعالم غیر عالمھا وتتجاوز ذلك، وظھر ھذا الأمر من خلال اھتمامھا بما یحدث 
ا بسقوط راقبة الشعلة التي ستنبئھقمة سطح القصر لم المنزل تارة بإرسال حارس على

خر شعلة من المشاعل الموجودة على الجبال ابتداء من جبل إیدا آ، وھي )٢٩(طروادة
  .جوسرأ حتى

                                                             
(25)Aes. Ag. v. 11.                                                                                                                            
(26)Ibid., vv. 40 FF.                                                                                                                                         
(27) Ibid., vv. 346-47, 1417-18, 1432, 1525-29, 1555-59. 

ایفیجینیا "في مأساة " لیوریبیدیس"نلاحظ أن صورة أجامنون ھنا تختلف عن صورة أجاممنون     )٢٨(
لتضحیة بابنتھ،على حیث یصور یوریبیدیس أجاممنون في صراع نفسي بین الواجب وبین ا" في أولیس

  .عكس أجاممنون إیسخیلوس یضع مصلحة الدولة في مرتبة تسبق كل الاھتمامات
(29) Aes. Ag. vv 1 FF                                                                                                                        
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بشأن سقوط طروادة، نلاحظ أن الجوقة تتشكك وفي حوار الجوقة وكلیتمنسترا 
في ھذا النبأ وتستخف بقدرة كلیتمنسترا وذلك من منطلق موقفھا المتحفظ من المرأة 

وذلك لأن الجوقة تعتبر صورة موازیة لنظرة المجتمع  ،المحدودةوإیمانھا بقدرتھا 
الیونانیة في ذلك الوقت، غیر أن كلیتمنسترا تواجھ سخریتھم في ثبات إذ  ةالذكوري للمرأ

   :تقول
)٣٠(Ου δοξαν αν λαβοιμι βριξουσηs φρενοs 

  .الروح في سباتھا هما ترابلا، لست غرة تقاد 
  :أیضًاو

Παιδοs νεαs ωs καρτ εμωμησω φρεναs(٣١) 
ً فلست فتاة ساذجة كفى   تھكما

ولا یتوقف الأمر عند ھذا الحد، بل تثبت كلیتمنسترا صدق كلامھا وتقرن القول 
وبمعرفة واضحة للتضاریس الجغرافیة  تخبر الجوقة بكل دقة وبراعة شدیدینبالفعل و

یدا وانتھاء من جبل إ، وانتقلت من جبل إلى آخر بدایة المراحل التي مرت بھا الشعلة
والتي منھا جاءت الإشارة  ،أقرب نقطة للمراقبة لقصر أجاممنون وھوببرج المراقبة 

  .)٣٢(لقصر اتریوس بھذا النبأ
شارة النصر، تتفق مع وتدبیرھا لخطة انتقال إعرفة كلیتمنسترا بكل ھذه المناطق، وم

تتقمص دور الرجل ، وذلك یشعرنا بأن كلیتمنسترا مھام قائد عسكري ولیس امرأة
علم  ھتمامھا بالعالم الخارجي، فھي علىوتخالف طبیعتھا كامرأة، كما أنھا تصب ا

ساسي داخل المنزل، مھتمة بالعالم الخارجي كل تفاصیلھ تاركة بذلك عالمھا الأودرایة ب
بأن ما حدیث كلیتمنسترا  لیس من الغریب أن تعقب الجوقة علىولذلك  ،عالم الرجل

 ٣٣)κατ' ανδρα σωφρον λεγειs(حكمة الرجال  حدیث یشیر إلىتحدثت بھ ھو 
یة تنشد الحیاة ة عادأمرافھي تتظاھر بأن تبدو أمامنا ك خرىومن ناحیة آ

الزوجیة المستقرة، ولكنھا تبدي ھذه المشاعر وتتحلى بھذه الصورة أمام شیوخ أرجوس 
تبدو أمامھم في صورة المرأة التقلیدیة، وبالتالي لا یساورھم الشك في موقفھا  حتى

  : العدائي من زوجھا إذ تقول لھم 
Το μεν γυναικα πρωτον αρσενοs διχα 

 ησθαι δομοιs ερημον εκπαγλον κακον(٣٤). 
  ھوال عند المرأةأفظع الأ

  .أن تجلس وحیدة حزینة بمنزلھا 
                                                             

(30)Ibid., v. 275.                                                                                                                               
(31)Ibid. 277.                                                                                                                                    
(32) Ibid., vv.281 FF                                                                                                                             
(33) Aes. Ag. v. 351.                                                                                                                          
(34) Ibib. vv. 861-863.                                                                                                                       
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تحمل معنى توحي بأنھا زوجة تقلیدیة،  كلیتمنسترا السابقة التين عبارة أ ىعل
ففي قولھا عن مرارة كلیتمنسترا من الناحیة النفسیة،  عن شخصیة خر معبرًاآ ضمنیًا

، )٣٥(ن تعیش بدون رجل في حیاتھاأأنھا لا تستطیع  حساس المرأة بالوحدة دلالة علىإ
عن بدیل لزوجھا لغیابھ الطویل وأن غیاب زوجھا ھو المبرر الذي اتخذتھ للبحث 

ً لھا، متخذة من ابن عمھ ایجیثوس )٣٦(عنھا ھا بذلك تعلن تمردھا على الوحدة وكأن ،عشیقا
كبت حاجتھا النفسیة والجسدیة ویلزمھا بالعزلة داخل  وعلى العرف الذي یجبرھا على

ولعل تصویر یوریبیدیس لكلیتمنسترا بصورة  .المنزل دون وجود زوج
 لدیھ عاطفة قویة وجیاشة، یصل إلى فاعيوھو نوع من الأ، ٣٧)αμφισβαινα(الأفعي

والتي  طبیعة كلیتمنسترا المتأججة العواطف،لیشیر  )٣٨(حد القتل أثناء المعاشرة الجنسیة
  . أو العیش بدون رجل كبت مثل ھذه العواطف تقوى على لا

 - كما قدمنا-  علاقتھا الزوجیة ھي انت مبررات كلیتمنسترا للتمرد علىوإذا ك
مما أشعرھا بالوحدة القاسیة إلا  ،عنھا والغیاب الطویل لزوجھاایفیجینیا،  التضحیة بإبنتھا

، ھو أن طبیعة وشخصیة خر تسبب في فساد علاقتھما الزوجیةآ أننا نرى أن ھناك عاملاً 
، سدایة، فھو شخصیة قویة، شدیدة البأجاممنون الزوج لم تكن تروق لكلیتمنسترا منذ البأ

تؤدي  أن ینظر للمرأة نظرة محدودة، لا یعبأ سوىفھو  ،لا تكترث بمشاعر زوجتھ
  .بناء وطاعتھ طاعة عمیاءالمرأة دورھا في الحفاظ على المنزل ورعایة الأ

 ،وتصرفاتھ تجاه زوجتھ جاممنونالأمر ھو أفعال أعتقاد بذلك وما دفعنا إلى الا
ً  كانت أولىفعند عودة أجاممنون منتصرًا من طروادة،  ل آما  كلماتھ موجھة لشعبھ ذاكرا

ً عن  ً وما حققھ من ثأر لخطف ھیلینا، معبرا ً بعودتھ منتصرا إلیھ أھل طروادة، فخورا
ً لھم سرعة اجتماع داء مسئولیتھ ھ بھم لتحقیق مطالبھم ورعایتھم وأحبھ لشعبھ ومؤكدا

نصب ة عة الواضجاممنون العسكریة القیادیھذا الأمر یوحي بشخصیة أ، )٣٩(تجاھھم
   .داء واجبھا فقط تجاه شعبھیھا مسئولیتھا وأعین

طمئنان عن وجتھ، فلم تكن كلماتھ بھا ترحیبًا أو تعبیرًا عن الاأما بالنسبة لز
ولكن كانت عبارة عن الطلب منھا  - كما فعل مع شعبھ -  أحوالھا والمنزل طوال غیابھ

ً مخان تتوقف عن المدح والثناء المبالغ فیھ لعودتھ أ ً إیاھا قائلاً سالما حارسة  یا: طبا
  (٤٠)δωματων εμων φυλαξمنزلي 

                                                             
(35)Ibid. vv. 1415 FF, 1430 FF, 1525 FF.                                                                                        
(36)   P.E.Easterling.the Cambridge Companion to Greek Tragedy. Cambridge 
univ.press.2003. p.207. 
(37) Aes.Ag.v 1233.                                                                                                                            
(38)Fowler,B.M,Aeschylus Imagery, C And M , 28,1967 pp.37-39. 
(39) Aes. Ag. vv. 810 FF                                                                                                                   
(40)Ibid., v. 914. 
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زوجتھ، فھي من وجھة جاممنون الضیقة لإلى نظرة أشیر لاشك أن ھذا الأمر یُ 
قط وما یطلبھ ھو منھا، من لمنزل، وھذا ھو عالمھا فوحارسة ل حافظة نظره لیست سوى

حوالھا طوال فترة علاقتھ معھا، فھو لم یستفسر عن أ فتور في ناحیة أخرى یشیر إلى
نھ لا وھذا یوحي بأم عشر سنوات بل ینھرھا لمحاولتھا الترحیب بعودتھ، اغیابھ الذي د

وما یؤكد إھمالھ لإحساسھا ومشاعرھا مطالبتھ أن یقودوا .یكترث بإحساسھا ومشاعرھا
، ولم یكتف بذلك بل )٤١(حضرھا معھ من طروادة لداخل القصرخلیلتھ التي أكاسندرا 

  εξαίρετον άνθος)٤٢(  بأنھا زھرتھ المختارة یصفھا أمام زوجتھ
زوجتھ وكیفیة  شخصیة أجاممنون ونظرتھ إلى شیر إلىلاشك أن ھذا كلھ یُ 

الترحیب بھا بعد ھذا الغیاب، أو  موء معاملتھا من عدسالتعامل معھا فھو غیر مبال ل
، بل یرى )٤٣(المنزل ة أخرى إلىأبالضرر النفسي الذي ستتعرض لھ نتیجة إحضار امر

حافظة وحارسة  أن علیھا فقط الطاعة وتنفیذ أوامره وعدم الاعتراض لأنھا لیست سوى
  .للمنزل

كانتھا ودورھا مونظرتھ الضیقة للمرأة ولوضعھا وولعل معاملة أجاممنون 
إذ . مشاعرھا ھو ما دفع كلیتمنسترا إلى البحث عن بدیل لھستھانة بوسوء معاملتھا والا

ة جالدراسات أن النساء في التراجیدیا الیونانیة شخصیات مأساویة تعاني نتی حدىإ ترى
  .)٤٤(لسوء معاملة الرجال لھن ولغیابھم الدائم عنھن

ي أن ف ع لم تتوانوضا الخصیة رافضة لتلك المعاملة، ولھذشولأن كلیتمنسترا   
مع طبیعتھا وفیما یبدو أن شخصیة  ىویتماشلیشبع رغباتھا، ویحقق ماتتمناه،  بدیلاً  تجد

إیجیثوس ھي الشخصیة المفضلة لكلیتمنسترا ولطبیعتھا ، وما یؤكد ذلك قولھا في حدیثھا 
  :عن شخصیة إیجیثوس عشیقھا بأنھ

εωs αν αιθη πυρ εφ εστιαs εμηs 
                                                             

ن التقلید الإغریقي كان یسمح للرجل الأثیني أن یتخذ من المحظیات مایشاء، وھناك بعض إ (٤١)
الأثینیین معاشرة الغانیات المصادر التي تكشف عن جانب دقیق في الحیاة الزوجیة وھو اعتیاد الأزواج 

یكن سوى  حد معاشرتھن في بیت الزوجیة، ولم إلى -في بعض الأحیان-لغ الأمر بھمبل ب )a(أو الإماء
وتقبل الأمر )b(و صب ھجومھن اللاذع على الغانیاتحتجاج أإطلاق صرخات الا أمام الزوجات سوى

زوجتھ في تعدد علاقاتھ مع نساء أخریات  تجاه لتزام بالوفاءلرجل الأثیني لم یكن لدیھ نفس الافا. الواقع
  .)c(غیر زوجتھ

(a)Xen. Oec., 10-12. 
(b)Ar.Eccl., vv 716-24, v. 1161. 
(c)Bushnell,Rebecca,  A Companion To Tragedy. Wiley Blackwell.2005.p.128 FF 
(42) Aes.Ag. vv. 954-55.                                                                                                                   

الزوجة الثانیة في التراجیدیا .أثر الزوجة الثانیة راجع مقال فؤاد شرقاوي نللمزید ع (٤٣)
  .٢٠٠١مارس.دابكلیة الآ.المؤتمر العلمي السنوي. مؤتمر المرأة في علومنا الإنسانیة.الإغریقیة

(44) Bushrnell. R. op.cit.,p.100 FF.                                                                                                     
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αιγισθοs(٤٥)  
  فإیجیثوس

  ستمراربا يشعل النار في موقدالذي أ
Ουτοs γαρ ημιν ασπιs ου σμικρα θρασουs(٤٦)  

نھأو  
نيالدرع الذي یحمی  

، ولكن ھذا )٤٧(دانتھا وإنھا امرأة خائنةشك أن قول كلیتمنسترا ھو دلیل على الا
مایشیر بطریقة وھو خري یشیرإلي العلاقة الجسدیة بین الرجل والمرأة أالقول من ناحیة 
جاممنون القویة، تقرت إلیھا كلیتمنسترا في شخصیة أاف تىالأمور ال غیر مباشرة إلى

یصل لقلب المرأة ووجدتھ في إیجیثوس اللین، الذي یعرف كیف  ،المتجمدة العواطف
  .حتیاجاتھاویشبع رغباتھا وا
، وحكمة أن شخصیة كلیتمنسترا قویة، لھا إرادة رجل كما رأینا خرىأمن ناحیة 

ولعل تلك الطبیعة لا  ،ستقلالیة وبثقة زائدة للنفستتصرف با - كما سبقت الإشارة- الرجل 
أجاممنون، وكأن تلك الصفات ذاتھا ربما یة رجل لھ نفس الصفات كمعھا شخص ىتتماش

ھي التي دفعتھا للبحث عن رجل أضعف منھا تستطیع أن تسیطر ھي علیھ ویتقبل 
- في العالم الخارجي ن، ولك-داخل المنزل-العالم الداخليالتي لاتنحصر في  طبیعتھا

 .یجیثوسلاشك وجدتھا في شخصیة مثل ا لتىوا ،- خارج المنزل
عتقاد أن ، ما دفعنا إلى ذلك الایجیثوس شخصیة ضعیفة ماكرة، سھل التحكم فیھافا
لوجھ  لم یحاول مواجھتھ ومصارعتھ وجھًا نتقام من أجاممنونیجیثوس في محاولتھ للاا

   ٤٨)εβουλευσαs( المكر والخدیعة فھو مدبر للمؤامرات كشیم الرجال، ولكنھ لجأ إلى
حد قول  ضل البقاء في موكیناي كالنساء علىلم یشارك في الحملة الطروادیة بل فو

ثم لجأ بعد ذلك إلى إستمالة زوجة أجاممنون لھ، حتى في لحظة قتل ، )٤٩(الجوقة
بنفسھا ھذا مر بیده بل ترك كلیتمنسترا لتتولى لینفذ ھذا الأ لم تكن لدیھ الجرأةأجاممنون 

  .الأمر
  :وتعبر الجوقة عن ذلك بوضوح حین تقول

                                                             
(45)Aes. Ag. v., 1435                                                                                                                       
(46)Ibid., v. 1437 
(47)Lefkwoitz.M.Women in Greek Myth. London Duckworth. 2007. p.175.                               
Pomeroy.S. Goddesses,Whores,Wires and Slaves. Women in Classical Antiquity. London    
1994.p.98. 

Blundell.S. Women in Ancient Greece Cambridge. Harvard univ.press 1995.p.173. 
Fanthan.E. et al Women in The Classical World oxford. univ.press. 1994.p.39. 

(48) Aes. Ag. vv.1627,1614,1634. 
(49)Ibid., vv. 1625-1627. 
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Δρασαι τοδ εργον ουκ ετλης αυτοκτονως(٥٠)  
  .بنفسك) القتل(ھذا العمل  لم تكن لدیك الشجاعة للإقدام على

 یجیثوساشخصیة  یدلل على )٥١ λυκος(ولعل تصویر ایجیثوس بالذئب
 ، وفیما یبدو أن تلك الشخصیةمأربھللوصول ل خرینلماكرة، الضعیفة المعتمدة علي الآا

في أن تقتل ، ولذلك لم تتوان والتي تتوافق مع طبیعتھاكلیتمنسترا،  ھي المحببة لدى
  .لھا حتى تحصل علیھ وحتى یكون زوجًا وشریكًا )٥٢(زوجھا بیدھا

 ،"أجاممنون"قتل زوجھا إلى" ستراكلیتمن"النقاد حول دافع راء آولقد اختلفت 
أو بدافع غیرتھا من ، )٥٣(بنتھا إیفیجینانتقام لافكلیتمنسترا تقتل زوجھا بدافع الا

خر من النقاد آفریق  ، في حین یرى)٥٥(لأن حب إیجیثوس ملك عواطفھاأو ، )٥٤(غریمتھا
لمشاعرھا كأم نتقام اء قتل كلیتمنسترا زوجھا، وھي الاأن ھناك ثلاثة دوافع مجتمعة ور

ً ی)٥٦(وزوجة، وبسبب عشقھا لإیجیثوس ن ھذه الدوافع الثلاثة لم إ: ولق، بید أن ھناك رأیا
ى ، ولكننا نر)٥٧(زوجھا، وإنما قتلتھ بدافع غیرتھا منھ كرجل" كلیتمنسترا"تكن وراء قتل 
ً عن زوجھا، والذي من  بالإضافة إلى ما سبق إنما قتلتھ لتعیش مع من اختارتھ بدیلا

یسمح لھا أن تدیر سھة نظرھا ملائم لطبیعتھا ومحقق لرغباتھا وسیشعرھا بذاتھا ووج
  .المنزل معھ كما تشاء

  :كدتھ حینما قالتوھو الأمر الذي أ
Μη προτιμησης ματαιων τωνδ' υλαγματων <εγω> 

 και συ θησομεν κρατουντε τωνδε δωματων <καλωs>(٥٨) 
  أنا .غادوأھمل الأو لا تلق بالاً 

                                                             
(50)   Ibid., v. 1636. 
 (51) Ibid., v.1259. 
(52)Ibid., v. 1552. 
(53) Chaplin,Aeschylus, the Oresteia and psychoanalysis Experience Into myth,   Un publ.PHD 
Diss.univ of Massachusetts, Amherst,1972. Microf DcJ. 72-22116,P.130. 
(54)Rose,H,j. Aeschylus the psychologist,so, 32, 1956 pp.17.                  
Walcot,Peter.Envy and the Greeks.A study of Human Behavior,Aris and Philips, 
warminster,1978,p.23. 
(55)Lesky,Albin, A History of Greek Literature Methuen and co, london,1966, p.257.                       
(56 ) Doyle, Richard M, The Use And Meaning of Ατη In the Seven Extant plays of Aeschylus. 
PHD.diss., cornell univ. Ithaca.1965. Microf.DC J. 73-4500.P.22. 
Fowler, B.H, Op.cit.,p.24. 
Corrigan, Robert.W., The Eclectra Theme In The Theory of Drama,Unpubl PHD.Diss. univ.of 
Ann Arbor, michigon 1970, microf.DJC.70-11717.p,267.  
(57) Winington- ingram, R.P. Clytemnestra and the Vote of Athens, JHS, 68,1948,p.132.             
(58) Aes.Ag. vv. 1672-73                                                                                                                   
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  .ونحكم ھذا المنزل) مرفي الأ(نت سنشاركوأ 
فالذي یحكم  ،كلیتمنسترا صورة للمرأة المختلفة عن طبیعتھانلاحظ مما سبق أن 

ً للأعراف والتقالید الیونانیة ھو الزوج ولكنھا كما سبق ورأینا  -عائل الأسرة- المنزل طبقا
بحاجة لمن  التالي كانتوب ،تتمرد عما قنعت بھ غیرھا من النساءمستقلة، تعتز بذاتھا، 

التھا المنشودة لأنھ ھو الذي سیسمح لھا بأن تحكم ضیجیثوس ھو یتماشي مع طبیعتھا، وا
ن وھوبالطبع لم یكن الأمر الذي سیسمح بھ أجاممنو ،المنزل معھ وتشاركھ ھذه المھمة
عتھ بنائھا وطاالمرأة ھو حفظھا لمنزلھا ورعایة أن دور القوي، المعتز بنفسھ، المؤمن بأ

  .لیس من حقھا أن تتجاوز ذلك مطلقًافي كافة الأمور و
ً من ال فإن خلافات الزوجیة محوره المرأة،وإذا كان ایسخیلوس صور لنا نمطا

" میدیا" خر من الخلافات الزوجیة من خلال مأساة یوریبیدیس یصور نموذجًا آ
  .لیوریبیدیس

 أحبتھ حبًا جمًا بأن زوجھا الذي وریبیدیس یصور مشاعر إمرأة تفاجأفإن ی
لشئ إلا لأن ھذا الزواج الجدید  ، لاخرىمرأة آا ھي وطفلیھا، والاقتران بایعتزم ھجرھ

جتماعیة، ویضمن لأسرتھ حیاة رغدة ن ملك كورنثا، یرفع من مكانتھ الامن ابنة كریو
، فھو "زوج میدیا" لیاسون" صورة كریھة" یوریبیدیس"ھذا فقد رسم  ، وعلى)٥٩(سعیدة

  .)٦٠(إلا بطموحھ، وتفوقھ، ومصلحتھ الشخصیة لا یبالي
مشاعر  أن یاسون في إقدامھ على ھذا الأمر یتجاھل تمامًاوما یلفت الانتباه 

حد  إلى، بل یصل بھ الأمر خرىد یترتب علیھ من أثر لوجود زوجة آزوجتھ، وما ق
ؤثر سلبًا واج، ومواصلة العیش دون إثارة أي مشاكل من شأنھا أن تتوقعھ تقبلھا لھذا الز

  .أحد على
  :یقولواضحة حینما  فھا ھي كلماتھ

Σοι γαρ παρον γην τηνδε και δομος εχειν 
 )٦١(Κουφως φερουση κρεισσονων βουλευματα  

  لقد كان في استطاعتك مواصلة العیش
  .الحاكم ببساطةفي ھذه البلدة وتنفیذ أوامر 

لإغریقي یتوقع كعادة الرجل اف ،زوجتھ الزوج إلى" یاسون"تلك الكلمات تشیر إلى نظرة 
خري، حتى لوكان ھذا الأمر إحضار زوجة أطاعة زوجتھ في كافة الأمور، دائمًا 

، )٦٢(بنائھھذا الزواج ھو خیر ومصلحة للمنزل ولأ ھة نظره إقدامھ علىفیاسون من وج
                                                             

(59) Eur. Med. Vv.17-19, 551-67, 593-97.                                                                                        
(60)     Blaiklock,E.M.,The Male Characters of Euripides, A Study in Realism,                   
Wellington, Newzeland univ. pr.1952.P23. 
Dunkle, J.Roger, the Aegus Episode and Theme of Euripides Medea, TAPHA, 100,1969.p.101 
(61) Eur.Med. vv 448-49 
(62)Ibid., vv. 550,559-67, 595-96.                                                                                                                   
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١٤٢٤ 
 

مور من لأفعلیھا أن تتكبد كافة ا ،المنزل ر المرأة الإغریقیة ھو الحفاظ علىن دوأوبما 
  .حساب مشاعرھا وكرامتھا الھدف حتى لو كان علىل تحقیق ھذا جأ

تتقبل زواجھ عتقاد بأن زوجتھ علیھا أن للا" یاسون"دفع ولعل ذلك الأمر ھوالذي
تشكره لأنھ وصل إلى اتفاق للإبقاء على حیاتھا وذلك بنفیھا بل وأن علیھا أن  ، الثاني

  .)٦٣(والد العروس الجدیدالملك كریون ید  بدلاً من قتلھا على
أقصي درجات الأنانیة  ر عند ھذا الحد، بل یصل یاسون إلىولا یتوقف الأم

 )٦٤(نقذتھ، فعندما تذكره میدیا بما قدمت لھ من مساعدات ومساندات وكیف أنھا أوالجحود

  : الفور یخبرھا بكل قوة ووضوح ینم عن ماھیة شخصیتھ فیقول ،على
Οπη γαρ ουν ωνησας, ου κακως εχει 
μειζω γε μεντοι της εμης σωτηριας. 

 )٦٥(Ειληφας η δεδωκας  

  فعلتفحسنًا . فإذا كنت أنت من أنقذني
  ولكنك بإنقاذك لي أخذت

  .)٦٦( أكثر مما أعطیت
وكأنھ  و من المشاعر، فھو ینظر للأمرمیدیا یخل ونلاحظ أن رد یاسون على

ً لھا،   نقذتھ في كولخیس فإنھ ھوت ھي قد أكانفإذا مجرد صفقة، دفع كلا الطرفین ثمنا
م في شخصیتھ وھو تشیر إلى ملمح مھ" یاسون"الآخر انقذھا في كورنثا، ولعل لغة 

  .النفعیة أو الروح المادیة
شخصیة یاسون جعلتھ لا یعر  ح المادیة والنفعیة التي غلبت علىن الروإ

حتقار مثل ھذه اھتمام، بل وصل الأمر لا مشاعر والعواطف الخاصة بزوجتھ أىلل
ولقد دلل . وما یتفق مع رغباتھالمشاعر والاستھانة بھا طالما أنھا تتعارض مع المصلحة 

  : ذلك بكل وضوح حینما قال على
Αλλ ες τοσουτον ηκεθ ωστ ορθουμενης  

Ευνης γυναικες παντ εχειν νομιζετε, 
ην δ'αυ γενηται ξυμφορα τις ες λεχος, 
Τα λωστα και καλλιστα πολεμιωτατα 

 )٦٧(Τιθεσθε  

                                                             
(63)Eur.Med. vv 455-56. 
(64) Ibid., vv475 FF   
(65) Ibid., vv 533-35 

 العدالة تسود حیث الیونان بلاد في لتكون حضرھاأ عندما الكثیر لھا قدم نھأ یاسون ىإذ یر (٦٦)
 جمیع بین شھرتھا ازدادت قد كذلك ،Eu.Med.535-38 بلادھا في یحدث ما بعكس للقوة ولیس والقوانین
   Eu.Med. vv539-41 .وطنھا في ظلت لو الشھرة بھذه عملتن كانت وما حكمتھا مقدار وعرفوا الإغریق

 (67) Eu.Med. vv 569-73. 
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  فھكذا أنتن معشر النساء، إنكن تركزن
  فراش الزوجیة كل تفكیركن على

  فإذا حدث ما یعكر صفو ھذه العلاقة
  أفضل الحلول حتىفإنكن تكرھن 

  .وأكثرھا فائدة
مرأة عاطفیة سواء في بدایة دیة لا تتفق مع شخصیة میدیا فھي اھذه الروح الما

آثار موقف ولقد صور یوریبیدیس .اقترانھا بیاسون، أو في أزمتھا الزوجیة الحالیة معھ
من أثر  فلقد ذبل جسدھا حتى صار نحیفًا ،یاسون المادي على میدیا تصویرًا نفسیًا

وسیطر على میدیا شعور . لي جبینھا معالم الحزنع ، وارتسم)٦٨(الإضراب عن الطعام
. )٦٩(من زوجھا στυγεραمرأة مكروھة ب النفسي الذي ولده لدیھا بأنھا اكتئااد بالاح

صابتھا ھو أ ولاشك أن مرجع الحالة التى)٧٠(كتئاب میدیا یأس من حیاتھاونشأ عن ا
  .وتجاھل مشاعرھا قدام زوجھا على الاقتران بامرأة أخرىشعورھا بالإھانة من جراء إ

حظ أنھا لم تحاول أن تتصرف كأي فإننا نلا" میدیا"تعانیھاكتئاب التي وفي ضوء حالة الا
داد استقرارھا، وإنما وتحاول استرداد حب زوجھا وتحاول استر ،مرأة في ھذا الموقفا

  .)٧١(مرأة سیطر علیھا غضب جنوني ووحشيأمام ا ننانجد أنفسنا أ
وتتمرد ترفض ھذا الوضع  )٧٣(أو لبؤة شرسة ) ٧٢(اوثائرً  اھائجً ا فأصبحت ثورً 

  .)٧٤(الطرق بشتى نتقاما الأمر، وتولد لدیھا رغبة في الاقبول مثل ھذ على
ً فقط على احساسھا  ولكن ما یدفعني إلى الاعتقاد بأن انتقام میدیا لیس مبنیا

ن خیانة زوجھا لھا ومن إقدامھ على الزواج بغیرھا، وإنما بالمھانة وجرح كرامتھا م
ومن رفضھا  ،أة في مرتبة أدني أو أقل من الرجلمرھا تعامل كالأن ،رفضھا مبنى على

ھو رفضھا في أكثر من لنظرة المجتمع الیوناني للمرأة بوجوب طاعتھا العمیاء لزوجھا، 
دون انتقام أو  - الزواج الثاني-موضع في ھذه المأساة تقبل ھذا الأمر 

الانتقام تؤكد ھذا الرفض والرضوخ  ، وإصرارھا علىبإعتراضھا ھاوكأن،)٧٥(اعتراض
   : سبیل المثال قولھا ونذكر في ھذا الصدد على. ھا زوجھالتقبل ما یعرضھ علی

                                                             
(68  ) Ibid., vv. 24-25.                                                                                                                          
(69) Ibid., v. 113.                                                                                                                               
(70) Ibid., v. 97.                                                                                                                                 
(71) Laura Mcclure,"the worst husband" Discourses of Praise and Blame in Euripides 
Medea.CPM. vol.94 No4,October.1999.p.373   
(72  ) Eur.Med. vv. 92-186.                                                                                                                  
(73)Ibid., vv. 187-189.                                                                                                                       
(74 ) Grube,G.M.A, the drama of Euripides, Methuen& Co, London,1941,P.162.                           
 Rekford,Kenneth J.,Medea's first Exit,TAPHA, 99,1968,PP.339-55. 
 Eu.Med. vv 368-69, 403 FF (75)  
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 )٧٦(Χαιρων τις αυτων τουμον αλγυνει κεαρ  

  إني لن اسمح بأن یؤلم قلبي أحد ثم اتركھ دون قصاص
  :وكذلك قولھا

Αλλ ουτι ταυτη ταυτα, μη δοκειτε πω. 
 )٧٧(Ει εις αγωνες τοις νεωστι νυμφιοις  

  درجة الیأس ولكن لا یتصور أحد أنني وصلت إلى
  فما زالت لدي جولات مع ھذین اللذین تزوجا لتوھما

رة الرضوخ عدم تقبلھا بالأمر الواقع وبضروالسابقة لاشك تؤكد " میدیا"لمات ك
ما یشیر إلى نوع التمرد  وھو -عكس ما توقع یاسون الزوج على-والطاعة لھذا الأمر

الرضوخ للمھانة والتعامل فلم تعد المرأة ترید  ،العرف والتقالید لوف وعلىالمأ على
ضیقة في انحصار ر إلیھا نظرة وأن ینظ ،أنھا في مرتبة أدني من الرجل معھا على

بناء وطاعة الزوج في كافة الأمور مھما بلغت المنزل وتربیة الأ دورھا بالحفاظ على
  .ھاقسوت

التي یمكن اعتبارھا ممثلة   -التي تتكون من نساء كورنثا-ولعل كلمات الكورس 
وضع المرأة وحاجتھا لأن یتغیر المفھوم  لىلما تعانیھ المرأة وما تتمناه، خیر دلیل ع

  :ة بكل وضوح إذ تقول الجوق. ا أفضل مما تتلقاهتجاھھا وأن تنال تقدیرً 
Ανω ποταμων ιερων χωρουσι παγαι,[στρ. 

Και δικα και παντα παλιν στρεφεται.  
Ανδρασι μεν δολιαι βουλαι, θεων δ' 

Ουκετι πιστις αραρε 
Ταν δ' εμαν ευκλειαν εχειν βιοταν στρεψουσι φαμαι  

 )٧٨(Ερχεται τιμα γυναικειω γενει  
  في اتجاه منابعھ أیتھا الأنھار المقدسة، لتجر

  .العظیمون م ھذا الكَ اولینقلب نظ
  فقد ظھر أن أفكار الرجال خادعة وثبت،

  أنھم لا یحترمون وعودھم للآلھة
  ن ھذه القصة سوف تجعل وضعناإ
  .وسوف تنال النساء ما تستحقھ من تقدیر ،أفضل

ب حقلبت  قد  αελπτονحال ھذه الزیجة الثانیة التي لم تكن متوقعة  على أى
أصبح  ھكراھیة عبرت عنھا بمفردات كثیرة منھا أن إلى" یاسون"تجاه زوجھا " میدیا"

                                                             
(76) Ibid., v 398. 
(77) Ibid., vv 366-67. 
(78) Eu.Med. vv 410-15 
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 لا نظیر لھ في الشر، ) κακιστος ανδρων (٧٩أحقر الرجال إلیھا 
(٨٠)παγκακιστος ،  أبعد الحدود  إلىكریھ)εχθιστος (،أحقر البشر )٨١αισχων٨٢( ،

  .اسمھذكر  تقوى علىأنھا لا  لیصل بھا الأمر إلى  ،ανανδρια(٨٣)ویتصف بالجبن 
لاحدود  وكراھیتھا لزوجھا التى" میدیا"ھا تعانی وفي ضوء حالة الاكتئاب التى

  :أكدتھا كلماتھا حین تقول نستشف ردود أفعالھا العنیفة التى لھا یجعلنا
γυνη γαρ ταλλα μεν φοβου πλεα  

Κακη δ' ες αλκην και σιδρον εισοραν  
οτανδ ες ευνην ηδικημενη κυρη 

 )٨٤(ουκ εστιν αλλην φρην μιαι φονωτερα. 
  تجزع إن المرأة عمومًا

  استخدام السلاح ولا تجد في نفسھا الشجاعة على
  حرمة زواجھا ولكن عندما تجرح وتتعدى امرأة آخرى على

  .تماثل روحھا في التعطش لسفك الدماءفلن تجد روحًا 
العروس تتكون من ثوب مطرز بالذھب  وعلى ھذا ترسل میدیا طفلیھا بھدیة إلى
. )٨٥(حین ترتدیھما، ویھلكان من یلمسھماوإكلیل ذھبي مغموسین في السم یقضیان علیھا 

ً أن تقتل طفلیھا ثم تلوذ بالفرار" میدیا"واعتزمت  نتقام من ، إمعانًا في الا)٨٦(أیضا
  .زوجھا

إجابة عند النقاد، فمیدیا  أن لھ أكثر من قتل طفلیھا نجد إلى" میدیا"فإذا بحثنا عن دافع
ً )٨٧(شاءت بقتلھما تمزیق قلب زوجھا أنھا و ، أ)٨٨(من بعض عذابھا ، وأن تصلیھ عذابا

ً )٨٩(یحفظ كرامتھا أمام الناس أجمعین أرادت أن تنتقم انتقامًا مروعًا ، أو أنھا أرادت أیضا
نھ أ ھذه التفسیرات ، ویمكن أن نضیف إلى)٩٠(أن تنتقم من الحب الذي أھدره زوجھا

عمدت بقضائھا -ربما-فإنھا، بینھا وبین زوجھا ةدان العلاقسیج" لأن طفلى میدیا"نظرًا 
                                                             

(79) Eur.Med. v.229.                                                                                                                         
(80)Ibid. vv. 465,690. 
(81)Ibid., v.467.                                                                                                                                
(82) Ibid., v. 501                                                                                                                                
(83)Ibid., v. 406.                                                                                                                                
(84) Eu.Med. vv 263-66. 
(85  ) Ibid., vv 803-806.                                                                                                                       
(86)Ibid., vv 792-96.                                                                                                                          
(87) Decharme,Paul,Euripides And The Spirit of His Dramas, Translated From French 
by,James Loeb, kennikat Pr. Washington,1968,PP. 171-72. 
(88) Golden, L.,towards A definition of tragedy, CJ,72,1967,P.30.                                                  
(89) Walsh, George B., Public and Private In three plays of Euripides, CPH,74,1979, P.298.        
(90) Burnet, Anne, Medea and the Tragedy of Revenge CPH, 68, No 1, 1973.PP. 19-20.               
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 ھا ثمار ھذا الزواج والقضاء علیھ،فبرفض القضاء على ھذه العلاقة أوھدمھا، علیھما إلى
علان عن والإ ،قل من الرجلأ رتبةمفھوم الزواج الذى یضعھا فى ملرفض ولفظ و ھ

ن دورھا ینحصر فقط فى الحفاظ على المنزل ألیھا فى إتمردھا على نظرة المجتمع 
  .وإلى متطلباتھالیھا إتفاف لبنائھا وطاعة الزوج دون الاأو

ن الضرر النفسي والعذاب والمرارة الذي تعانیھ المرأة من القیود التي یفرضھا إ
وجزتھ لنا میدیا واكدتھ بكل وأبخاصة الزوج تجاه زوجتھ جسدتھ و المجتمع علیھا،

  :وضوح حینما قالت
παντων δ' οσ' εστ' εμψυχα και γνωμην εχει 

γυναικεσ εσμεν αθλιωτατον φυτον 
ασ πρωτα μεν δει χρηματων υπερβολη 
ποσιν πριασθαι, δεσποτην τε σωματοσ 
λαβει...................................................... 
........................................................... 
......................................................... 
........................................................ 

Εσ καινα δ' ηθη και νομουσ αφιγημενην 
Δει μαντιν ειναι, μη μαθουσαν οικοθεν, 

Οτω μαλιστα χρησεται ξυνευνετη 
Καν μεν ταδ' ημιν εκπονουμεναισιν ευ 
Ποσισ ξυνοικη μη βια φερων ζυγον,  

Ζηλωτοσ αιων ει δε μη, θανειν χρεων.(٩١)  
  كما ھو معروف، لنساء،إننا معشر ا

  لكائنات الحیةاالأكثر تعاسة من بین كل 
  فیجب علینا، في البدایة، أن ندفع ثروة ضخمة

ً علینا نحظىحتى    بزوج نجعلھ سیدا
  .............................................)٩٢( أجسادنا وعلى

........................................................... 

...........................................................  
                                                             

 (91 ) Eu.Med. vv 230-243.                                                                                                                              
نحاء البلاد، والد العروس ھو الذي ق في الزواج، التي سادت في معظم أكان من عادات الإغری (٩٢)

ً لل ً من المال أو مھرا والنفیس من  ىذھابھا إلي بیت الزوجیة محملة بالغال بالإضافة إلىزوج یدفع مبلغا
  الھدایا والعبید

(a)Scharps, D.M." The Women least mentioned Etiquette and women's names" 
CQ.vol.27 1977 pp.74.FF. 
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........................................................... 
  وعندما نتزوج نواجھ بعادات وتقالید جدیدة

  لم نألفھا من قبل في منزل العائلة، ونحتاج لقدرات
  تشبھ قدرات العرافین لنعرف ما الذي یسعد رفیقنا في الفراش

  توفیق ونجحنا في أن نجعلھلفإذا ما حالفنا ا
  الحیاة الزوجیة بنفس راضیة یتحمل قیود

  .وإذا لم یفعل فالموت أفضل لنا. تصبح حیاتنا جیدة
 إذًا بعیدة عن التغییرات التي طرأت علىلم تكن العلاقة بین الرجل والمرأة 

م، بكل معطیاتھا .المجتمع الیوناني بعد نمو حركة الدیمقراطیة في القرن الخامس ق
، ولم تكن الحركة الثقافیة تخاذ القرارا لقدرة علىد شعور الفرد بالحریة واوبخاصة تزای

ا فیما سبق أن التراجیدیا الیونانیة قد رأینفقد  ،عن تسجیل ھذا المشھد الجدید بمنأى
قت وذلك فیما یخص تمرد جتماعي في ذلك الوأحد جوانب تغیر الوضع الاصورت 

 بسیطرة الرجل التامة علىتي اتسمت جتماعیة القدیمة الم والأعراف الاالنظ المرأة على
  .مقدرات المرأة

ت الزوجیة یعكسان تمرد وقد قدمنا في ھذه الورقة البحثیة نموذجین من الخلافا 
" میدیا"اة ومأس ،یسخیلوسلإ" أجاممنون"مأساة : المرأة على الوضع القدیم وھما

ھما یختلفان فإن ،وذج التقلیديیتفقان في رفض النمھذان النموذجان  وإذا كان. لیوریبیدیس
یسخیلوس ترفض زوجھا إن كلیتمنسترا عند فلقد لاحظنا أ ،في مبررات ھذا الرفض

فھو یضحي  ،ھمال مشاعرھا كأم وزوجةإ المفرطة تدفعھ إلى ذاتیتھ نلأ ؛جاممنونأ
ویعاملھا بفتور لا یتفق مع  ،بابنتھ لتحقیق مجده الشخصي في الحرب ضد طروادة

 الذى یجیثوسإرتباط برجل آخر ھو ى الاا إلھیدفع عواطفھا الشخصیة المتأججة مما
جاممنون، ھذا الزوج أقتل  ر إلىویصل بھا الأم ،مشاعرھا المفقودة یعوضھا عن

  .في الحیاة مع زوج جدید یتفق مع مشاعرھا أنھقلیدي، لتالت
اتخذھا وسیلة لتدعیم  لعوبة في ید زوجھا، الذيتقبل أن تكون أ نھا لاأما میدیا فإ

ة الجزة الذھبیة، فلما عنت لھ امرأ وضعھ الاجتماعي حیث سھلت لھ الحصول على
بھا من تحقیق وضع مكنھ الاقتران كریون ملك كورنثا، یُ ابنھ " جلاوكي"وھي  خرىآ

وقد .فالھا من أجل ھذه الزیجة الجدیدة عن زوجتھ میدیا وأط اجتماعي أفضل فإنھ یتخلى
وإنما واجھتھ بالرفض وثورة ھائلة بلغت حد  ،ع بإذعانلم تتقبل ھذا الوض یان میدبینا أ

  .تقطع كل صلة تربطھا بزوج من ھذا النوع ، ثم قتل أطفالھا حتىقتل الزوجة الجدیدة
والاھتمام ، عما یدور في المجتمع الیوناني وھكذا إن المسرح لم یكن بعیدًا
فإن العلاقة ھي نواة للأسرة،  ه، لأن ھذبرىكبالعلاقة بین الرجل وزوجتھ أمر لھ أھمیة 

 سرةفیھ أن الأ ما لاشكوم ،نتج عن ذلك نجاح المجتمعیسرة ومن ثم وفقت نجحت الأ
    .ساسیة للمجتمعة الأھي اللبن


